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  ھدایات سورة الضحى
  ..، والصلاة والسلام على رسول اهللالحمد الله وحده

رمنذ زمن وكلما مرت جِأَ اعلى سورة الضحى قراءة أو سماعا،د عجب في  وكلما استرسلت
تدبر آياتالهدايات فيها من اشيئً كدرِأُو سأستأنِما  اها أجدني كثير، اولا زلت يوم ابعد يوم 
ورث االله فيها من يء مما أَعلى تسطير ش حتى عزمت ،الدارين س مع سورة الضحى سعادةَأتنفَّ
عر بومعان، مستفتاح مذَا إِنَّ{: قال االله "؛هدايات سورة الضحى" عها بعنوانطلآنَ هالْقُر 

: الإسراء} [كَبِيرا أَجرا لَهم أَنَّ لصالحاتا يعملُونَ الَّذين الْمؤمنِين ويبشر أَقْوم هي للَّتي يهدي
  الهادي..و هواالله  ،ويؤويه القارئينفع ا و ،هديهوي ا الكاتب غيثَاالله أن ي علَّل ،]٩

 من لَك خير ولَلْآخرةُ * قَلَى وما ربك ودعك ما * سجى إِذَا واللَّيلِ * والضحى{قال تعالى: 
 * فَهدى ضالا ووجدك * فَآوى يتيما يجِدك أَلَم * فَترضى ربك يعطيك ولَسوف * الْأُولَى

كدجولًا وائى عا * فَأَغْنفَأَم يمتفَلَا الْي رقْها * تأَملَ وائفَلَا الس رهنا * تأَمو ةمبِنِع كبثْفَ ردح {
  .]١١ -  ١: الضحى[

  مقدمة

سورة الضحى سورة مكيصلى االله عليه وسلم - بالنبي لم، وهي خاصة ة باتفاق أهل الع  - 
والعإن :وقيل ،لا بخصوص السبب رة بعموم اللفظ كما هو معلومب نزولها أن الوحي فَ سببرت 

فقال المشركون: قد  - السلامعليه  - وأبطأ عنه جبريل  - صلى االله عليه وسلم  - عن النبي 
ودا{  ، فأنزل االله تعالى:ع محمدم كعدو كبا رمعن النبي احتبس جبريلُ وفي رواية: ،}قَلَى و 
، فأنزل ك إلا قد قلاكفقالت بعض نساء المشركين: ما أرى صاحب -  صلى االله عليه وسلم - 

أن النبي   وفي الصحيحين وغيرهما: }،ك ربك وما قَلَىما ودع ..........والضحى{االله تعالى: 
فأتته امرأة (من المشركين)  ،ام لليلتين أو ثلاثًقُفلم ي ،)ااشتكى (مرض - صلى االله عليه وسلم  - 
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فقالت: ما أرى شيطانك إلا تركك لم نرفأنزل االله تعالى: ابك منذ ليلتين أو ثلاثًه قر ،
  }.سجى إِذَا يلِواللَّ * والضحى{

حانية  ويد ،دوطائف من و ،ونسمة من رحمة من حنان، لمسة"عن السورة:  قطبقال سيد 
تى الآلام والمواجعح علمس، وتنوالأمل اح والرضم بالروس، سكُوتب البروالطمأنينة  د

  .١"واليقين

  : هدايات الآيات

 راءة الجمهور بالتشديد منحت قترج :عك)ود (ما ،قَلَى} وما ربك ودعك {ما -١
، وهذا لا يليق جفوة وقطيعة ةبفيها شدة وش ،كتر :ع بمعنىدلأن و ؛" من التوديعودعك"

، فقد يكون مع أما الموادعة والوداع ،عند ربه - صلى االله عليه وسلم  -  بمقام المصطفى
عه وادفإنه لم ي ،عه بجسمهدا، فهو وإن ولافتراقين عند احب، كما يكون بين المُلةلصالمودة وا

، هكذا ت عليهالثبوا فيما معها، فدلَّ ؛الخطاب ف كافذَحٍ ،}قَلَى وما{ ،٢بحبه وعطفه
طاب ورقيق ، والذي يظهر من لطيف الخت لرأس الآيةركوقال بعضهم: ت ،قال المفسرون

زت فيها كاف الخطاب، برِوفاء والود، فأُر بالشعت ، أن الموادعةطفالإيناس ومداخل اللُّ
  .٣"بقر، والمصطفى المُبموادعتك وأنت الحبي : لم تتأتأي

ل لك من الشقاء حصوي ،هاوربما يزدريك أهلُ ،عليك الدنيا ضيقت قد ،أيها المؤمن
على و ،اولدينه مناصر ار نفسه الله داعيهذا المعنى في الذي نذَ زبريو ،والجفاء والعناء

فهو ا،منهجه سائر ة االله معهيستشعر معي، صرته لهون، لهاالله ته فيما اختار وخيري .
عافانا  -م ويشكو االله ط ويتضرسخولا ي ،ريعلم أن التمكين من لوازمه البلاء والضلو

 عليه صلى االله - لى محمد تترل ع ،}قَلَى وما ربك ودعك {ما ،ر وتفاؤلبصبل  - االله

                                                           
 .في ظلال القرآن ١
 للشنقيطي. ؛"أضواء البيان" ٢
 للشنقيطي.  ؛"أضواء البيان" ٣
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ق لْولا شك أن الخَ ،عزاءً وللدعاة والماضين على طريقته ،التكون له بلسم -وسلم 
لوكتهم لو تركوك وقَبرم، وتأييده الحق  ،ة االله لكلم يكن ذلك عندك شيء مع معي

فلا يحزنوا ولا  ،في طريقهم إلى االله عنى العظيمالجيل هذا الم أفلا يعي أعيانُ ،الذي معك
بل  ،نوا ولا يحزنواهِروا ولا يعسفوا ولا يرجلوا ولا يخذُصوا ولا ينكُلا يييأسوا و

جِتدهم أوابين في شدة الممجاهدين في  ،متفائلين في شدة اليأس ،دعاة في شدة الفتن ،نح
؛ لأن االله معهم اب عليهم صبصوالمدد من السماء ي ،همشارة تعلو منطقَالبِ ،شدة البأس

عه من العلماء بِولمن ت - صلى االله عليه وسلم  - شارة للنبي إا بِ" ،همأعمالَ همرتيولن 
ده بل هو معه يؤي ،م المشركونزعكما ي ،هع نبيلم يود -  سبحانه -والدعاة؛ أنه 

وينصره ويتهثب، وهو يحبه ولا يضهبغ، بل يعطيهدنيه إليه وي، كيف يبغن ينادي ض م
قلي ويترك والظالمين؟! كيف ي ع الشركقارِوي ،ويدعو إلى صراطه المستقيم ،بالتوحيد

الرب الرحيم دعاتوهم ملتزمون بنهجه ،فهم الشياطينه حتى تتخطَّه وأنصار، مرون كث
رهكْمن ذ، تلهوالدعاء والترتيل لآيات القرآن؟ هم بالاستغفارج ألسنت ع االله لم يود

وقوم هود وصالح  ،فهذا نوح لما استنصره نصره ،قليهم ويتركهمه ويأنبياءه ورسلَ
م؟ ولم ي ولم  ،لما ألقي في النار -عليه السلام  - ودع االله إبراهيم وشعيب ماذا فعل االله

 .٤"يودع يونس لما كان في بطن الحوت

ماضيها، وإنك  إن مستقبل حياتك خير لك من أي: ؛}الْأُولَى من لَك خير ولَلْآخرةُ{ -٢
من بدايته؛ وقيلورِ اتزداد عز إن المعنى هو أن الدار الآخرة  :فعةً كل يوم، ولعاقبة أمرك خير

فإن لها  ،رة من أحوالكتأخن سعدي: كل حالة مقال اب .،خير لك من هذه الدار الدنيا
  ." الآخرة، والثواب فيفي الدنيا الفرج" :إسحاقابن  قال ،٥الفضل على الحالة السابقة

 ،قةشرِقة تؤدي لنهايات محرِوالبدايات المُ ،اتللنهاي اتكون إرهاص عادة البداياتإن 
والأعمال  ،والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية" قال شيخ الإسلام:

                                                           
 (بتصرف). )٣٦٣-٣٦١( :ص ،لطه بافضل ؛"ت تربوية مع مرحلة الدعوة المكية"وقفا ٤
 "تيسير الكريم الرحمن". ٥
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مه فنقله ثم علَّ ا،وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئً ،ق الإنسانتعالى خلَ واالله  ،بخواتيمها
وقع منه قبل حال  الإنسان بمار بر قدعتفلا يجوز أن ي ،حال النقص إلى حال الكمال من

 قال ابن كثير: ،ميقععظيم ومفهوم  وهذا  معنى ،٦"بل الاعتبار بحال كماله ،الكمال
صلى االله عليه وسلم  - ولهذا كان رسول االله  ،والدار الآخرة خير لك من هذه الدار"
من سيرته.  )بالضرورة( هو معلوم ، كماا، وأعظمهم لها إطراحفي الدنيا أزهد الناس - 

ولما خوبين د في الدنيا إلى آخرها ثم الجنةلْفي آخر عمره بين الخُ - عليه السلام  -  ري ،
ع هذا سِويت ،٧"اختار ما عند االله على هذه الدنيا الدنية -عز وجل  -الصيرورة إلى االله 
دنيا المدلول عليه بأفعل فأما في ال" ،كما سبق بيانه والآخرة في الدنيا المعنى في الدارين

 ،ا على الآخر، وزيادة أحدهملته على اشتراك الأمرين في الوصفلالد :، أيالتفضيل
 يجِدك أَلَم{ ، ففي هذه السورة قوله تعالى:إليه في هذه السورة والتي بعدها فقد أشار

فهي  ،]٨ -  ٦: الضحى} [فَأَغْنى عائلًا ووجدك * فَهدى ضالا ووجدك * فَآوى يتيما
ره، ثم بمن صغره إلى شبابه وك ، وهي من أعظم خيرات الدنيادها تعالى عليهعدم يعنِ

، وإظهار دينه وإعلاء ره على الأعداءمن الناس، ثم نص ظه، ثم حفْاصطفائه بالرسالة
 ربك يعطيك ولَسوف{قوله:  لى، فعلى حدوأما خيرية الآخرة على الأو ،كلمته

 لٍم، وفي الجملة: فإن الأولى دار عطلبم ا، وليس بعد الرض]٥: الضحى} [فَترضى
 .٨"أفضل من الأولى هاد، والآخرة دار جزاء وثواب وإكرام، فهي لا شكوتكليف وجِ

فأنت تا والآخرة ومكارههاتروم حولك الدنيا وش لاًستبسِمضي في حياتك مهوا، 
بك الغرائزد في الاختيار وتتجاذُفتترد، فيستمةُ{ك لنداء الإيمان ع قلبرلَلْآخو ريخ لَك 
ن٤: الضحى} [الْأُولَى م[، فلا تولا  ،ولا تقبل الضيم في مبادئك ،في دينك ةَقبل الدني

تقدعلى قيمك ام أحد، اودائم ما يبدايات الدعوات من ضيق وبلاءفي ءض شيرِعت ، 

                                                           
  ).٢٩٩ :١٠"مجموع الفتاوى" ( ٦
 "تفسير القرآن العظيم". ٧
  للشنقيطي. ؛أضواء البيان"" ٨
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ا فتروم النفس رضى وتستأنِتف ،مباشرة لتصور الغاية الموعودةها وقواها في ف طاقت
رضيك من ر لك ما يخوإنه ليد"قال سيد:  ،ر الحقونش ،م الفضيلةل الخير ودعبذْ

وهي  ،بة منهجك، وظهور حقكلَالتوفيق في دعوتك، وإزاحة العقبات من طريقك، وغَ
الأمور التي كانت تصلى االله عليه وسلم  - ل باله شغ - واجِوهو يوالتكذيب  ه العناد

 -  للنبي اخيروالأخروية لقد كانت الآخرة الدنيوية  ،نعم ،٩"والشماتة ،والأذى والكيد
ثم هاجر للمدينة  ،العناء والمشقة والظلم ففي الأولى بدأ حياةَ - صلى االله عليه وسلم 

الشرق  قيادةَ ليتسلَّموا اءَج العظموخر ،الأول ى الجيلَورب ،ولة الإسلام فيهافأقام د
الرفيعة والأعطيات الجزيلة  العظيمة والمقاماتوالأخروية فله من الكرامات  والغرب،

جهر الكوثر والشفاعة ،ليوم القيامة ما ليس يخفى وي ومن ذلك الخير الكثير في، 
   وفتح باب الجنة.

 * فَآوى يتيما يجِدك أَلَم * فَترضى ربك يعطيك ولَسوف{لمنة الله: قال تعالى: ا -٣
كدجوا والى ضدفَه * كدجولًا وائى عهذا من بعض ما أعطى ]٨ -  ٥: الضحى} [فَأَغْن ،

فإذا نظر النبي إلى  ،ةمن الحيال ستقبِوأكثر فيما ي أكثرعطيه ، فيما مضى، ولسوف يالنبي االلهُ
له ا، فكفَد يتيملوجد أنه و -  نفسه، من مولده إلى يومه هذا الذي لقيته فيه تلك الآيات

ثم إذا  ،الأبناء وأحبهم إلى آبائهم أعز مترلةَ المطلب وعمه أبى طالبد، وأنزله من جده عباالله
ج الضمير، مما كان يرى من الحياة ترعمق النفس، لنظر مرة ثانية إلى شبابه، وجد أنه كان قَ

ا وسط ا، ولقلبه اطمئنانكيف يجد لنفسه سكن يالضالة التي يعيش فيها قومه، ولم يكن يدر
عن قومه،لوة إلى نفسه في غار حراء، والابتعاد  إلى الخَاهللالخانق، فهداه  هذا الجو 

ثًوالانقطاع إلى ربه متحنا، متأملاًا متعبد تفكِّمهذا شأنه إلى أن جاءه وحي  وقد ظلَّ ،ار
 -  وسلامه عليهصلوات االله - ، إنه السماء، فسكب السكينة في قلبه، والطمأنينة في نفسه

دين به عاقل، أو تستقيم به حياة العقلاء، ولم يكن كان يرى أن ما عليه قومه ليس مما ي
وسلامه عليهصلوات االله - ي دري   - كيف يغيم الضالة، ولا كيف يقيم هو ر من مسير

                                                           
  "في ظلال القرآن". ٩
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نفسه هو على شريعة يبشا في الناس، ثم إذا أعاد النبي النظر إلى نفسه مرة ثالثة، وجد أنه  ر
كثير العيال، فأغناه االله :أي ؛ا عائلاًكان فقير، وغاية نعيم الدنيا هي  ،عياله حاجةَ وسد

 همام عن ،معمر عن الرزاقعبد ن طريقم -ففي الصحيحين  ؛الهداية ثم القناعة والزهد فيها
: -  يه سلمصلى االله عل - قال رسول االله  :قال هريرة أبو ثنا: هذا ما حدقال منبه بن
))ليس الغنى عن كثرة العرسفْض، ولكن الغنى غنى الن((. 

: - الله عليه وسلمصلى ا - قال: قال رسول االله  االله بن عمروعبد مسلم، عن وفي صحيح
))قد أفلح ماق كفافًزِن أسلم، ورعه االله بما آتاه، وقن((. 

ع من نزول جزأو  ،االله عليه معفسه استشعار نِم نفي الدنيا حر ن شقيكم م :وأقول
  !نسأل االله السلامةَ - عليه قدارالأ
عم التي لا د تلك النعدفلي ،اأو جزع اس في نفسه اعتراضوهنا منهج رباني لكل من لمَ 
حصىت، والهبات التي لا تثم  ،دعلربه بهانسِي، رشكُويه ويولكنه الإنسان  ،ده عليهاحم

 خلق الْإِنسانَ إِنَّ{ ؛ربه ركْش عمنسيه النوت ،صيبهع من الشر يفزي ،ظلوم جهول جزوع
 ،]٢١ - ١٩: المعارج} [منوعا الْخير مسه وإِذَا * جزوعا الشر مسه إِذَا * هلُوعا

والمصيبة العظمى عند من نزلت عليه الهبات والعطايا والنعم فبات ينفسهها لعي فضلَد، 
 إِنما{ هو الكفر بعينه:كلامه و ،عصرهقارون  هذف ،االله عليه ورزقه له ينفي فضلَو

هيتلَى أُوتلْمٍ عي عدنن الإنسان بين مترلة ووالصواب أن يك ،]٧٨: القصص} [ع
ر فهو موعود بالزيادة ن شكَوم ،في الضراء اصابر ،في السراء اشاكر ،الشكر والحمد

}نكَ لَئشمتر كُمن٧: إبراهيم} [لَأَزِيد[.  
اوأخير، "تأمفأغناك؛ لأنه لو قال ذلك لصار الخطاب  ،ولم يقل: فآواك ل قول الحق
فإن االله آواه وآوى به ،وليس الأمر كذلك -  صلى االله عليه وسلم - بالنبي  اخاص، 

 كَثيرةً مغانِم اللَّه موعدكُ{قال االله تعالى:  ،١٠"وأغنى بهوأغناه  ،وهداه وهدى به
م المسلمون من الكفار تحت ظلال السيوف، نِوما أكثر ما غَ ،]٢٠: الفتح} [تأْخذُونها

                                                           
  .)٥٢ :ص(لابن عثيمين  ؛"تعليق على القواعد الحسان" ١٠
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حين  - عليه الصلاة والسلام  - غنائم عظيمة كثيرة كلها بسبب هذا الرسول الكريم 
ديه، وات اهتدوابعوا سنا، موا من نِوغَ ،ه فنصرهم االله تعالى بهتمشارق الأرض ومغار

ولو أن الأمة الإسلامية عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح لعاد النصر إليهم، 
والغنى، والعزة، والقوة ولكن مع الأسف أن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر كل منها 

نظُير إلى حظوظ نفسه بقطع النظر عما يكون به نص١١"هذلانرة الإسلام أو خ.  

  .لإسنادها هنا الله تعالى ؛في الآية إشارة إلى أن الإيواء والهدى والغنى من االله :لطيفة

عرِولكن في السياق لطيفة دقيقة، وهي مدك جِض التقرير، يأتي بكاف الخطاب: ألم ي
يتيمو، لتأكيد التقرير، ، ألم يجدك عائلاًا، ألم يجدك ضالاسنِلم يولا الإضلال ولا  د اليتم

 اكلهها أسند ،، فهدى، فأغنىىفآو عم:عداد النوفي ت ،من االله اكله ا، مع أالفقر الله
مك ونأويك ت: ألم ني- سبحانه - فلم يقل  ،ز ضمير الخطاببرِم، ولم ينعإلى ضمير المُ

ديك ونعولك ونغنيك! ونتعالى أعلم واالله - يظهر وضلك و  -: د البلاء له سنِأنه لم ي
في أما و - صلى االله عليه وسلم - لنبي ل فيه من إيلامٍقد يكون لما  ذلكو -  سبحانه - 
تمعداد النمن لما كان فيهولم تكن لضمير المخاطب المباشر  ،عم أسندها لضمير المنع 

نما أبرزها في سورة ، بيةنل عليه المثقز الضمير لئلا يبرِيفلم  ،م ماديةعنِ كواامتنان، و
 * ظَهرك أَنقَض الَّذي * وِزرك عنك ووضعنا * صدرك لَك شرحن أَلَم{: الشرح
صلى االله عليه  - انفرد ا ،ةم معنويعنِ ؛ لأا]٤ -  ١: الشرح} [ذكْرك لَك ورفَعنا
 .١٢واالله تعالى أعلم -  وسلم

                                                           
  لابن عثيمين. ؛"تفسير سورة الضحى" ١١
 للشنقيطي. ؛"أضواء البيان" ١٢
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ص االله هذا العنصر المهم من اتمع في خص :]٩: الضحى} [تقْهر فَلَا الْيتيم فَأَما{ -٤

هذا اليتيم الذي افتقد إما  ،لالةالعميقة الدسيما هذه الآية العظيمة المعنى  ولا ،أكثر من آية
أو تلكم الأم  ،يدافع عن حقوقهو ،هم ضروراتويتفه حاجاتهذلكم الأب الذي يقوم على 

يه بالحنانغذِّالتي ت، بالعاطفة دفئهوت، وتا  ،ه بالعناية الوارفةلُّظوينساب  ،الرحمةتعلو كلما
؛مها الشفقةمن حز لذا فاليتيم حين يفقهذين الموردين المهمين في حياته فإن دواعي  د أحد

 واضمحلَّ ،ت ضمائرهاوخاصة في اتمعات التي جفَّ ،ته والجفاف معه ستزيدقْمه وملْظُ
الإيمان في موقد اختلف العل ،هاجِه؟ن هو اليتيمماء م والحق أن  ،ن فقد أباه أو أمههل هو م

قال ابن  بل حتى اللقيط في الجملة فهو أحد الأيتام. ،د أحدهما أو كلاهمان فقَاليتيم م
ولا  ،اليتيم معاملةَ ئسسعدي: لا تتضيوأعطه ما  ،مهرِكْبل أَ ،ولا تنهره ،ك عليهق صدر

رتيس، صواصنع به كما تحب أن يقَ :وقالوا ،١٣ع بولدك من بعدكنر اليتيمه: ذ ماله أخ
عند  صلى االله عليه وسلم - ، كما قال وقيل: هو بمعنى عبوسة الوجه، والمعنى أعم ،مهلْوظُ

 ،ن والبخلبومن الجُ ،ز والكسلجِن ومن العزاللهم إني أعوذ بك من الهم والحَ((أبي داود: 
لأنه لا ناصر له غير  ؛اليتيم وخص ،القهر أعم من ذلكف ))،لر الرجاهلبة الدين وقَومن غَ
 .١٤بتغليظ العقوبة على ظالمه ،ظ في أمرهفغلَّ ،االله تعالى

ذلكم المشهد جزئياتهه وفي ذهني دون أن تذهب تفاصيلُ االذي لا زال عالقً ولا أنس، 
حد أيت ذات يومٍ في مسجد في صل ،ى عن الإنسانية والرحمة والإسلاممشهد تخلَّ

 من الصلاة وهممت وحين فرغت ،قبيل رمضان بيوم أو يومين الأحياء ااورة لمترلي
ى الناس عند باب المسجد يقول: أربع سنوات يترج خمس أو اذ لاًطف رأيت ،بالخروج

به إمام المسجد  حتى مر اوهكذا ظل عائم "،مه!كلِّتأن تريد ين إمام المسجد؟ أمي أ"
ولكن الإمام  ،م أمه عند مصلى النساءكلِّاه الطفل أن يري وترجظوالمشهد أمام نا

                                                           
 "تيسير الكريم الرحمن". ١٣
  للقرطبي. ؛"الجامع لأحكام القرآن" ١٤
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دت أنظار الطفل وهي مليئة بالإحباط حينها ترد ،ولي به معرفة سابقة ،ك واعتذربرتا
د عولم ي ،فقد فرغ المسجد من الناس ،وبالحسرة تارة ،وبالبكاء تارة ،تارة وبالحزن تارة

ه الطفل حينها توج ،كاتب المقالآخر الخارجين و فيه أحد سوى الإمام الذي كان
ثم أشار لي بأنه لا يستطيع ،فوقعت عينا الإمام في عيني ،من المساعدة اتلقائي آيس 

لعله أن يؤدي ما  ،بتلك الكلمة لي الطفلُرمى  حينها ،أمر الطفل لي ضوفو ،عدتهمسا
وراء المسجد عند مصلى ل: قا قلت: وأين هي؟ ،مك)كلِّتأن  ريدأمي تفقال:  !عليه

بة معها وانطلقت معه حتى فوجئت بامرأة متحج ،من الخور لت حينها ترج ،النساء
هم في البداية فظننت ،بةجوأخرى كبيرة مح ،دون العشر سنوات ة صغيرةرضيع وفتا

يروإذ بي أتفاجأ من المرأة (أمهم)  ،ض مسائل لهم أو شكوى أو غير ذلكيدون عر
ر رز أو حب أو بأك ءترانا في حاجة إذا جا وها أنت ،أيتاما شيخ معي أطفالي تقول: ي

حيث أشكال الأطفال لا  قتحينها صع ،ا منهانعطأات فبطاني وأأو أجهزة كهربائية 
تنم عن فقر وعسوى أنه لا عائل لهم ،زو، وتلك الفترة كنت لمركز بناء الأيتام  امدير

في  ار جهدخدأن جمعية رعاية الأيتام (آباء) لن ت اوأعلم جيد ،التربوي بذات المحافظة
وأنا  ،تذهبي للجمعية قلت: لمَ لمْ لاًرا عاجبادف ،تقديم المساعدة للمسجلين ا

 ،وحاولت التعذر بأعذار لم أفهمها رتفتعذَّ ؟وأبشري فيما طلبت ،سأوصلكم لها
 ،بالأيتام وبالأسر التي لا عائل لها هتمع تمشاريوولها برامج  ،لكم قلت: الجمعية أفضل

حينها تمتمت جها وأجهشت بالبكاءخرِبكلمات أرادت أن ت، ثم حبست ها أنفاس
موا لملويحاولون أن ي ،وبدأ أبناؤها يلحظوا بأبصارهم ،صوا تريد خفض ،لحظات
متولكني  ،الموقفصم ولكن... قلت:  ،كسأخبر :قالتف ،بدي لي ما لديهاعلى أن ت

قالت: أنا  ،هاتي ما لديك ،قلت: لا تخافي إلا من ربك ،لكن ماذا؟ قالت: لكني خائفة
؟ (أحد تجار المحافظة اوأبنائي لدينا واالله الملايين ولكنها حبيسة البنوك!! هل تعرف فلان

 -  رحمه االله - أعرفه  ،قلت: نعم ،الكبار مات تلك الفترة قبيل لقائي بالمرأة بأشهر)
هشتقالت: أنا أرملته وهؤلاء أبناؤه!! حينها د، واستحلفتها باالله هل تقين؟ قالت: صد
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ورفعت أمره  ،ع ولايتي على أبنائيومن ،ر عليه ابنه الأكبرقد أخذ المال وحجو ،نعم
منا من مال وقد حر ،دفي هذا لمولكن  ،للمحكمة والجهات الحكومية وبعض أهله

ولا حتى  ،الشرابونحن منذ أشهر لم نجد واالله مصاريف الطعام و ،حتى اللحظة زوجي
م أنه بدأ جزِوأُ ،بعد يوم ار يومهذا المشهد يتكر ،نتهت القصةا ،رمضان مصاريف

وحسب عملي مع أحبابنا الأيتام ،ل ظاهرةشكِّي، الظُّ ظهرت لي مواطنلم والعث في ب
أو استغلال  ،ىإن كان الأب المتوفَّ ف أمهمعواستغلال غياب عائلهم وض ،أموالهم

وكذلك الأمر  ،آكد وهذا في حق الأقربين ،غياب أمهم من زوج أبيهم أو أقربائهم
 ،]٩: الضحى} [تقْهر فَلَا الْيتيم فَأَما{لسائر أفراد اتمع والجميع مخاطب ذه الآية 

ولذلك كان عليك ألا تقهر اليتيم وتشأنه بالأدب، وهذِّله، بل ارفع من ستذه ب نفس
ن ذاق مرارة اليتم والضيق في في جماعتك، وم انافع اليكون عضو ؛بمكارم الأخلاق

نفسه، فما أجدره بأن يرها في غيرهستشع! ل معي تلك النصوص الكثيرة والعظيمة وتأم
ليتيم في القرآن ا ر االله لفظَوقد ذكَ ،الرأفة بهوفي الحث على العناية باليتيم والقيام عليه 

الكريم ثلاثًا وعشرين مرة، وفي ذلك إشارة واضحة للمسلمين للانتباه والوقوف وقفة 
ا، والمشاكل التي قد تهها سواءً أكانت معنوية واجِجادة أمام هذه الفئة وأمام احتياجا

 ،أم مادية أم اجتماعية أم غير ذلك، وبالنظر في نصوص القرآن العديدة في شأن اليتيم
ب ع المضار عنه، وجلْدفْ تدور حول: فإنه يمكن تصنيفها إلى خمسة أقسام رئيسة،

المصالح له في ماله، وفي نفسه، وفي الحالة الزواجية، والحث على الإحسان إليه ومراعاة 
 ل معي النصوص القادمة:تأم ،الجانب النفسي لديه

 الْقُربى وبِذي إِحسانا وبِالْوالدينِ شيئًا بِه تشرِكُوا ولَا اللَّه واعبدوا{قال االله:  -١
 .]٣٦: النساء} [والْيتامى

 وإِنْ خير لَهم إِصلَاح قُلْ الْيتامى عنِ ويسأَلُونك{ :-  عز وجل - وقال  -٢
مطُوهالخت كُمانو؛]٢٢٠: البقرة} [فَإِخ أي: تعامم كما تلولإخوان، لون اعام

 من الْمفْسِد يعلَم واللَّه{ ولذا قال تعالى ؛وهذا أعلى درجات الإحسان والمعروف
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ح: إشعار لشدة صلد على المُفسِر المُكْوفي تقديم ذ ،]٢٢٠: البقرة} [الْمصلحِ
؛هالتحذير من الإفساد في معاملت في موطن آخر جعلهم بمترلة  حل التحذيرولأنه م

 علَيهِم خافُوا ضعافًا ذُريةً خلْفهِم من تركُوا لَو الَّذين ولْيخش{ :الأولاد في قوله
 ؛أي: حتى في مخاطبتهم إياهم ؛]٩: النساء} [سديدا قَولًا ولْيقُولُوا اللَّه فَلْيتقُوا

فكما  ،من بعدهم كان لهم أولاد فيما بعد أيتام الأم بمترلة أولادهم، بل ربم
يخشون على أولادهم إذا صاروا أيتامنوا معاملة الأيتام في حسِا من بعدهم، فلي

ن ستلك هي نصوص القرآن في ح ،أيديهم، وهذه غاية درجات العناية والرعاية
معاملة اليتيم وعدم الإساءة إليه، مما يفصل مل قولهجم :}افَأَم يمتفَلَا الْي رقْهت {

ولا بإتلاف  ،ولا بحرمانه من شيء يحتاجه ،لا بكلمة غير سديدة ،]٩: الضحى[
لا في نفسه ولا في  ،ةولا بشيء بالكلي ،ه وإضاعتهيل على أكلاولا بالتح ،ماله
 .١٥ماله

ا ظيما عبة من أعظم القربات ونوعروقد جعل االله تعالى الإحسان إلى اليتامى قُ -٣
 الْبِر ولَكن والْمغرِبِ الْمشرِقِ قبلَ وجوهكُم تولُّوا أَنْ الْبِر لَيس{ر، فقال: من البِ

نم نآم مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآخ كَةلَائالْمابِ وتالْكو ينبِيالنى وآتالَ ولَى الْمع هبذَوِي ح 
 وآتى الصلَاةَ وأَقَام الرقَابِ وفي والسائلين السبِيلِ وابن والْمساكين لْيتامىوا الْقُربى
 الْبأْسِ وحين والضراءِ الْبأْساءِ في والصابِرِين عاهدوا إِذَا بِعهدهم والْموفُونَ الزكَاةَ
كأُولَئ ينقُوا الَّذدص وكأُولَئ مقُونَ هت١٧٧: البقرة} [الْم[. 

 قد جعل االله لكافل اليتيم منها نجاةًو ،رباا الشديدةأهوال القيامة العظيمة وكُ -٤
فَلَا{: -  سبحانه - قال  ؛اومخرج محةَ اقْتقَبا * الْعمو اكرا أَدةُ مقَبالْع * فَك ةقَبر 

* أَو امي إِطْعف وي مٍيذ ةبغسا * ميمتذَا ي ةبقْر١٥ - ١١: البلد} [م[. 

٥- أوصى االله تعالى بالإحسان إلى اليتيم الذي تربرعاية هذا المال  ه مالاًك له والد
 تقْربوا ولَا{  ، فقال:ء عليه بأي صورة من الصوروعدم الاعتدا ،وتنميته وتثميره

                                                           
 للشنقيطي. ؛"أضواء البيان" ١٥
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 ولَا{ :وقال ،]١٥٢: الأنعام} [أَشده يبلُغَ حتى أَحسن هي يبِالَّت إِلَّا الْيتيمِ مالَ
 الْعهد إِنَّ بِالْعهد وأَوفُوا أَشده يبلُغَ حتى أَحسن هي بِالَّتي إِلَّا الْيتيمِ مالَ تقْربوا
 .]٣٤: الإسراء} [ولًاؤمس كَانَ
 ؛ا أن يأكل من مال اليتيم بالمعروفم إن كان فقيراليتي ولا يمنع هذا وليَّ -٦

 فَادفَعوا رشدا منهم آنستم فَإِنْ النكَاح بلَغوا إِذَا حتى الْيتامى وابتلُوا{ لقوله تعالى:
هِمإِلَي مالَهولَا أَما وأْكُلُوهافًا ترا إِساربِدوا أَنْ وركْبي نما انَكَ وغَنِي ففعتسفَلْي 
نما كَانَ ويرأْكُلْ فَقفَلْي وفرعفَإِذَا بِالْم متفَعد هِمإِلَي مالَهووا أَمهِدفَأَش هِملَيع 

 وهذا التجويز لمصلحة اليتيم فلا يطمع الوليُّ ،]٦: النساء} [حسِيبا بِاللَّه وكَفَى
 في ماله.

 إِنما * وأَسيرا ويتيما مسكينا حبه علَى الطَّعام ويطْعمونَ{قال تعالى:  -٧
كُممطْعن هجول لَا اللَّه رِيدن كُمناءً مزلَا جا وكُورا * شإِن افخن نا منبا رموي 

 وجزاهم * وسرورا نضرةً ولَقَّاهم يومِالْ ذَلك شر اللَّه فَوقَاهم * قَمطَرِيرا عبوسا
مون طعقال القرطبي: أي ي ،]١٢ - ٨: الإنسان} [وحرِيرا جنةً صبروا بِما

م له الطعاموكان الربيع بن خثيم إذا جاءه السائل  ،على قلته وحبهم إياه وشهو
ا روى منصور عن الحسن أن يتيمو ،حب السكري فإن الربيع ،اموه سكرطعقال: أَ
كان يحضوطلب اليتيم فلم يجده ،فدعا ذات يوم بطعامه ،ابن عمر ر طعام، 

فدعا له بسويق وعسل  ،وجاءه بعد ما فرغ ابن عمر من طعامه فلم يجد الطعام
 .١٦نتفواالله ما غب ،فقال: دونك هذا

يقول سيد: وقد كان  ،]١٧: الفجر[ }الْيتيم تكْرِمونَ لَا بلْ كَلَّا{قال تعالى:  -٨
واجِالإسلام يافة الطرقع المال بكه في مكة حالة من التكالب على جم، ث ورِت

كزازة وقساوة القلوب، ا بانتهاب أموالهم وبخاصة وكان ضعف اليتامى مغري
كما كان حب المال  ،ق بالميراثوبخاصة فيما يتعلَّ ،الإناث منهم في صور شتى

وهي سمة  ،با وغيره ظاهرة بارزة في اتمع المكي قبل الإسلاموجمعه بالر
وفي هذه الآيات فوق الكشف عن  ،الجاهليات في كل زمان ومكان حتى الآن

  كرار كلمة (كلا).ل في تيتمثَّ ،ع عنهورد، ذا الواقع تنديد ،واقع نفوسهم
                                                           

  للقرطبي. ؛لأحكام القرآن" "الجامع ١٦
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كقوله  ؛من القرآن المكي لترَّاليتيم الآيات في أوائل ما ت لت في حقولقد تترَّ -٩
 علَى يحض ولَا * الْيتيم يدع الَّذي فَذَلك * بِالدينِ يكَذِّب الَّذي أَرأَيت{تعالى: 

د طرالذي ي ومفهوم الآيتين المباركتين، أن ،]٣ -  ١: الماعون} [الْمسكينِ طَعامِ
حرِاليتيم، ويه، هذا هو الذيحقَّ م اليتيم كذِّي؛ينب بالد عن الترابط العميق  اتعبير

بين الدين، وبين الاهتمام بشؤون الأيتام، وبين الإيمان وبين الاهتمام بشؤون 
 .د اليتيمطروي افلا يمكن أن يبقى الإنسان متدين ،بينتعالمُ

ر فقد بلغ من عنايته باليتيم أن بش -صلى االله عليه وسلم  -أما رسول االله  - ١٠
م رفقاؤه في جنة عرأنا وكافل ((والأرض حين قال:  ضها السمواتكافليه بأ

وقد قال ابن  ،اج بينهما شيئًوأشار بالسبابة والوسطى وفر ،))اليتيم في الجنة هكذا
صلى االله  - النبي  ليكون رفيق ؛أن يعمل به ع هذا الحديثَن سمعلى م قال: حبطَّ

 مترلة أفضل من ذلك.في الجنة، ولا  -عليه وسلم 
١١ - كما بشر النبي ن أَمأجرولو بمسح رأسه ابتغاء وجه االله ب ،ن إلى اليتيمحس 
كان له بكل شعرة  ،لم يمسحه إلا الله ،يتيمٍ ح رأسن مسم(( حين قال: ؛يربك
مرن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في ت عليها يده حسنات، وم

 .))الجنة كهاتين
اليتيم من السبع  مالِ أكلَ - صلى االله عليه وسلم  - عد الرسول و - ١٢
 - صلى االله عليه وسلم  - عن النبي  - رضي االله عنه  -فعن أبي هريرة  ؛قاتالموبِ

الشرك ((؟ قال: ، قالوا: يا رسول االله، وما هن))الموبقات بعبوا الساجتنِ((قال: 
باالله، والسحر، وقتس التيفْل النم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال  حر

  .١٧))ف المحصنات المؤمنات الغافلاتاليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذْ
  المفهوم الصحيح للكفالة:

أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة (( :- عليه الصلاة والسلام - قال 
رضي االله عنه  - عن أبي الدرداء و ،١٨))ج بينهماوالوسطى وفر - قال: أتى النبي - 
: -  صلى االله عليه وسلم - قلبه فقال  رجل يشكو قسوةَ - وسلم  صلى االله عليه

                                                           
  .رواه البخاري مسلم ١٧
  .)٦٠٠٥رواه البخاري ( ١٨
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))أتحب أن يدرِلين قلبك وتك؟ ارحم اليتيمك حاجت، ه وأطعمه من وامسح رأس
الة اليتيم من الناس أن كف يظن كثير وقد ،١٩))ك حاجتكدرِك وتن قلبلي ،طعامك
م ثواب النفقة في ذاا ظَم قاصر بالرغم من عه، وهذا لا شك فَفقة عليهفقط الن تعني

ليس و ،٢٠قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم ،إلا أن مفهوم الكفالة أوسع من ذلك
ومكارم وتعويده على معالي الأمور  من باب الإساءة إلى اليتيم تأديبه والحزم معه

   بل ذلك من مصلحته كما قيل: ،لشدةل اضطر أحيانق ولو االأخلا
  رحمن يا على مأحيان قسفلي=  اروا ومن يك حازمزدجِقسا ليف

. ٢١"ب ولدهضرِوله ضرب اليتيم فيما ي": - رحمه االله -يقول ابن عابدين 
به  وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "يجوز ضرب اليتيم لتأديبه بغير إلحاق ضررٍ

  .نتهىا ؛٢٢أو أذى أو إذلال"
ه ولا جنسه ولا تويد هحدهنا السائل لم ت :]١٠: الضحى} [تنهر فَلَا السائلَ وأَما{ -٥

 ،رهزجهره ولا تنلا ت ،لم أو الخدمةبل أي سائل سواء سأل الطعام أو المال أو الع ،مسألته
تيم والسائل والي" ،٢٣"وهذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم"قال ابن سعدي: 

مهما يكن من : وب أن يكون بعد الفاء، والتقديرالمنص وحق ،منصوبان بالفعل الذي بعده
فقد  ،بحيل لا تقف البعض د الشيطانُوقد يقع ،٢٤"تنهر السائل ، ولاشيء فلا تقهر اليتيم

يم المُوهإن  - وهذا يظهر للبعض مع القرائن  ،ق بكذب السائل أو تزويره للحقائقنف
-  هريرة أبي عنف ؛ن في هذا الحديث العظيملكن من لم يظهر له شيء فليتمع - دتوجِ

قن قال رجل: لأتصد(( :قال -  صلى االله عليه وسلم - أن رسول االله  - رضي االله عنه 
ق على سارق؟ دصت ،ثونفأصبحوا يتحد ،في يد سارق عهافخرج بصدقته فوض ،بصدقة

                                                           
١٩  ع.في صحيح الجام ٨٠(صحيح) انظر حديث رقم:  :وقال ،الألباني هحصح  
  لابن كثير.؛ " تفسير القرآن العظيم" ٢٠
 .)٤٢٦ :٦( "رد المحتار"  ٢١
  .)٢٥٠ :١٤فتاوى اللجنة الدائمة" (" ٢٢
  ن".تيسير الكريم الرحم "٢٣
  للقرطبي. ؛"الجامع لأحكام القرآن" ٢٤
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 ،زانية فوضعها في يدي ،فخرج بصدقته ،قن بصدقةلأتصد ،فقال: اللهم لك الحمد
فأصبحوا يتحدثون تصفقال: اللهم لك الحمد على زانية ،ق الليلة على زانيةد، قن لأتصد

فقال:  ،ق على غنيدصثون تيتحد فأصبحوا ،فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني ،بصدقة
 ،ك على سارقدقتأما ص :فأتي فقيل له ،اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني

فلعله أن يستعوأما الزانية فلعلها ،عن سرقته ف أن تستعوأما الغني فلعله يعتبر  ،عن زناها ف
فيالسائل وأَ ،)١٣٥٥( البخاري رواه ؛))ق مما أعطاه االلهنف ن النيةحسِفأعط، فإن لم تعهط، 
ل وتأم ،لد الماسعطق إن لم يد النسعفلي وكما قيل: ،العطاء الجواب بلطف قد يقوم مقامف

 - كنت أمشي مع رسول االله "قال:  -رضي االله عنه  - أنس  معي في حديث الأعرابي عن
د نجراني غليظ الحاشية، فأدركه الأعرابي فجبذه بردائه روعليه ب - صلى االله عليه وسلم 

ا  رتوقد أثَّ -صلى االله عليه وسلم  -النبي  قِإلى صفحة عات فنظرت ،جبذة شديدة
ذته، ثم قالحاشية الرداء من شدة جبيا محمد! م :وهذه  ،لي من مال االله الذي عندك ر

 - ك حقال: فالتفت إليه، فض ،لا من مال أبيك"وفي رواية أخرى:  ،الرواية في الصحيحين
رضي  -  زيد بن أسلمعن  لاًوي عن النبي مرسور ،"ثم أمر له بعطاء -  صلى االله عليه وسلم

لا " :-  رحمه االله - البر قال ابن عبد ،٢٥))رسٍى فَء علاوإن ج ائلأَعطُوا الس(( :- االله عنه
ج به حتد يسنوليس في هذا اللفظ م ،ا بين رواة مالكأعلم في إرسال هذا الحديث خلافً

فيما عل٢٦"مت. 

في يده قُلبين من  ىولو رأ ،عطيه إذا سألوأن ي ،السائلَكم أحد منعن: "لا يوروي في الأثر
 ،ق بالرقةفري بعث مالاً العزيزعمر بن عبد أن كيوقد ح ،هو السوار :والقُلب ،٢٧ذهب"

 ،وفيهم غني وفقير ،تبعثني إلى قوم لا أعرفهم ،يا أمير المؤمنين :فقال له الذي بعث معه

                                                           
  .)١٤٥٠ :٥( "الموطأ" ٢٥
   ).٢٩٤ :٥( "التمهيد" ٢٦
 .)١٤٥٠ :٥( "الموطأ" ٢٧
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له دخقال ابن عثيمين: لكن هذا العموم ي ، ٢٨هيده إليك فأعط ن مدكل م :فقال
، وأخذ رأيك وأخذ رأي فلان تريد التعني إذا عرفت أن السائل في العلم إنما ؛التخصيص

ذلك فهنا لك الحق أن تنهره،  متحتى يضرب آراء العلماء بعضها ببعض، فإذا عل ،وفلان
أتلعب بدين االله؟!  ؟!كيف تسألني بعدما سألته األم تسأل فلان ،االله اتقِ ،وأن تقول: يا فلان

أتريد إن أفتاك الناس وإن أفتوبما تحب سكت ،؛تسأل؟! هذا لا بأس ك بما لا تحب ذهبت 
فلك  أن الذي سألك المال غني متوكذلك سائل المال إذا عل ،لأن هذا النهر تأديب له

الحق أن ترهنه، اولك الحق أيض أن تالسائل فلا هذا العموم  اخه على سؤاله وهو غني، إذًوب"
 .٢٩فلا بأسر نهمخصوص فيما إذا اقتضت المصلحة أن ي ،تنهر"

حتى  ،عن رهم اولذا كان النهي صريح ؛دنى من المسؤولأ السائلين في مرتبةإن جملة 
تمع ،مة في الإيمانلْثُ فهي ،الأدنينت ع النفوس على مقْلا تتطبواالله  ،وشرخ في ا
 أعلم.

م االله به على ما أنع كلُّ :مةالنع ]؛١١: الضحى} [فَحدثْ ربك بِنِعمة وأَما{ -٦
ها رالمذكورات والتحدث ا شكْ" :: المراد اقيلو ،، وهدايةمن: مال، وعافية ،العبد
وتعليم المسترشد ، وإعطاء السائل كما أغناه االلها من إيواء اليتيم كما آواه االلهعملي ،
ت على م أننع، أي: كما أنعم االله عليك، فتعمةر النكْن ش، وهذا ممه االلهعلَّ كما
ة على العبد في م الإلهيعنوحقيقة الشكر ظهور أثر ال ،٣٠"ا بفعل االله معكتأسي ؛غيرك
 ،ة بقائهاعم مظنر النكْإن ش ،وثناءً وفي جوارحه عبادة وطاعة اوفي لسانه حمد اانيمقلبه إ
عاظَومن تكْم شاالله محق االله ما لديه ر، وهذا لعمري من ضالبصيرة أن  ف الإيمان وقلةع

يك االله النعمةهب، ثم تنقلانَ إِنَّ{ اب جاحدسالْإِن هبرل ود٦: العاديات} [لَكَن[، 

                                                           
 مام مالك.شرح الزرقاني على موطأ الإ ٢٨
  لابن عثيمين. ؛"تفسير سورة الضحى" ٢٩
 للشنقيطي. ؛"أضواء البيان" ٣٠
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 ،٣١عموينسى الن د المصائبعه، قال الحسن: أي يعمهو الذي لا يشكر نِ: والكنود
عم شكْوالتحدث بالنر كها كفروتر، لا يشكر الكثير ،ن لا يشكر القليلَومن لا  وم

ه في ض ل، وأنه لا غرنه االله بالإيمانرائل الشكر أن قَومن فض ،يشكر الناس لا يشكر االله
 شاكرا اللَّه وكَانَ وآمنتم شكَرتم إِنْ بِعذَابِكُم اللَّه يفْعلُ ما{إذا قالوا آمنا  ،قلْعذاب الخَ

فور فأبغض الأشياء إليه إلى شكور وكَ الناسم االله تعالى قس، و]١٤٧: النساء} [عليما
 إِما السبِيلَ هديناه إِنا{ ،الأشياء إليه الشكر وأهل الشكر بحوأَ ،ر وأهل الكفرفْالكُ

 وإِذْ{: الشاكرين بالزيادة - في علاه  جلَّ -ووعد  ،]٣: الإنسان} [كَفُورا وإِما شاكرا
ق وعلَّ ،]٧: إبراهيم} [لَشديد عذَابِي إِنَّ كَفَرتم ولَئن لَأَزِيدنكُم شكَرتم لَئن ربكُم تأَذَّنَ

 .ة له، كما أن الشكر لا اية لهاالله المزيد بالشكر والمزيد من لا اي

د من الشكر، فتعه أن إبليس من مقاصده أن يمنع العباد - سبحانه وتعالى  - وأخبر 
 شمائلهِم وعن أَيمانِهِم وعن خلْفهِم ومن أَيديهِم بينِ من لَآتينهم ثُم{ :إبليس بأشياء

هم من الشكر فإبليس يريد حرمان ،]١٧: الأعراف} [شاكرِين أَكْثَرهم تجِد ولَا
 عبادي من ليلٌوقَ{ ؛ف االله الشاكرين بأم قليل من عبادهووص ،والقعود بينهم وبينه

كُور١٣: سبأ} [الش[.  
اشكُرِ االله على  ،ف ولا حماقةاالله عليك من نعمة من غير تكلُّ ر ما منظهِأَ ،عبد االله

تبارك  - واستعملها في طاعته  ،وتعديدها اهنوبالحديث ع نِعمه بإظهار نعمه عليك،
} لَأَزِيدنكُم شكَرتم لَئن{ويزيدها  عمبقي النالناس على الشكر الذي ي ثَّوح - وتعالى

 مطْمئنةً آمنةً كَانت قَريةً مثَلًا اللَّه وضرب{ :ر والكفرطَرهم من البذِّوح ،]٧: إبراهيم[
 والْخوف الْجوعِ اسلب اللَّه فَأَذَاقَها اللَّه بِأَنعمِ فَكَفَرت مكَان كُلِّ من رغَدا رِزقُها يأْتيها

  .]١١٢: النحل} [يصنعونَ كَانوا بِما
 صلى االله عليه وسلم -دونك، قال ن هو تنظر إلى م أن ووسائله دعائم الشكرمن إن و
 - :))ن هو أسفل منكمانظروا إلى م، فإنه أجدر ألا  ؛ن هو فوقكمولا تنظروا إلى م

                                                           
  للقرطبي.  ؛"الجامع لأحكام القرآن" ٣١
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فمما يحفظ ال ،٣٢))عمة االلهنِ زدرواتعبد من تركر عندما ينظر إلىك الش ن هو فوقه أن م
 بعضكُم ورفَع الْأَرضِ خلَائف جعلَكُم الَّذي وهو{مة االله: سقر في نفسه أا قريهذه 
قضٍ فَوعب اتجرد كُملُوبيي لا فم اكُمإِنَّ آت كبر رِيعقَابِ سالْع هإِنلَ وفُورغ يمحر {

ي على اللهم أعن(( عيننا على الشكر:ن ندعو االله أن يومن الوسائل أ ،]١٦٥: الأنعام[
كْذكْرك وشرك وحو٣٣))ن عبادتكس ،ما أجمل أن يتخذ المرء معينه على الشكر ن ي
فقد  ؛ره إياهذكِّويصلى االله عليه وسلم - ئل الرسول س - أي المال نتذ؟ فلفتخ 

فقال:  -وسلم صلى االله عليه  - هم نظر))ليتخاذ أحدكم قلب اشاكر اولسان اذاكر 
وزوجة مؤمنة ت٣٤))ينه ودنياهعين أحدكم على أمر د، ومالنعمةُن وسائل الشكر أن ت ر 

فقال هل لك  ،ف الهيئةشاالله وأنا قَ رسولَ فعن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت ؛عليك
الرقيق، النعم،  ،الإبل ،من كل المال من أي المال؟ قلت :قال ،نعم :قلت من مال؟

والشكر مع المعافاة عند بعض أهل  ،٣٥))ر عليكفلي لاًإذا آتاك االله ما((الخيل.. قال: 
فأشكُ لأن أعافى"االله: قال مطرف بن عبد ،لم أعظم من الصبر على الابتلاءالع ر أحب
قال عمر بن  ،وتدوم المنح ،عمظ النر أن بالشكر تحفَكَّوتذ ،٣٦"صبرأف ىبتلأن أن م إلي
قال أبو بكر الجزائري: ومن هداية الآيات:  ،٣٧"االله بشكر االله عمدوا نِقي"العزيز: عبد

 .٣٨ها عليه"أن يرى أثر أحب تقرير معنى الحديث: "إذا أنعم االله تعالى على عبده نعمةً
لكن  ،٣٩ث ا"حدعم أن ير النكْمن ش رون أنضرة: قال: "كان المسلمون يوعن أبي ن

تحدا إظهار اث اللنعمة وشكر ا على الخَ اللمنعم، لا افتخارْلق؛ لأنك إذا فعلت 
                                                           

 ).٢٩٦٣ورواه مسلم ( )،٦٤٩٠ي (رواه البخار ٣٢
  ).٧٩٦٩حه الألباني في صحيح الجامع (وصح )،١٥٢٢رواه أبو داود ( ٣٣
  ).٥٣٥٥وصححه الألباني في صحيح الجامع ( ،)٣٠٤٩رواه الترمذي ( ٣٤
  ).٢٥٤حه الألباني في صحيح الجامع (وصح ،)١٥٤٥٧رواه أحمد ( ٣٥
  ).٤٤٣٥) ح (١٠٥ :٤رواه البيهقي في شعب الإيمان ( ٣٦
٣٧ ٤٥٤٦) ح (١٣٠ :٤عب الإيمان (رواه البيهقي في ش.(  
  ."أيسر النفاسير" ٣٨
  لفيصل آل مبارك. ؛"توفيق الرحمن في دروس القرآن ٣٩
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قلْعلى الخَ اذلك افتخار، أما إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة االله عليك  ،اكان هذا مذموم
اثًتحد بالنساحترو ،٤٠أمر االله به فهذا مما ،للمنعم اعم، وشكر ر نفوس الفقراءمن كس، 

ث بنعمك عند حاسديها.وأن تتحد  
} فَضله من اللَّه يغنِيكُم فَسوف{ من الجزاء على المشيئة وقف االله الكثير لطيفة:

في و ،]٤١: الأنعام} [شاءَ إِنْ إِلَيه تدعونَ ما فَيكْشف{: وفي الإجابة ،]٢٨: التوبة[
 من يرزق بِعباده لَطيف اللَّه{: وفي الرزق ،]١٤: الفتح} [يشاءُ لمن يغفر{: المغفرة
أما  ،]١٥: التوبة} [يشاءُ من علَى اللَّه ويتوب{: وفي التوبة ،]١٩: الشورى} [يشاءُ

 وسنجزِي{ ،]١٤٤: عمران آل} [الشاكرِين اللَّه وسيجزِي{: قهطلَالشكر فإنه أَ
رِيناكإن شاء": ولم يقل ،]١٤٥: عمران آل} [الش" !  

اية المطاف ن عقِّوفيوهذه التوجيهات إلى : - رحمه االله - قطب ز لسيد ب بكلام موج
إكرام اليتيم والنهي عن قهره وكسفق به ر خاطره وإذلاله، وإلى إغناء السائل مع الر

بة، من أهم إيحاءات الواقع في البيئة الجاحدة المتكال اكما ذكرنا مراروالكرامة، كانت 
ضعيف، غير قادر على حماية حقه بسيفه! حيث رفع الإسلام هذه  التي لا ترعى حق

البيئة بشرعة االله إلى الحق والعدل، والتحرج والتقوى، والوقوف عند حدود االله، الذي 
يحرس حدوده ويغار عليها ويغضعاف الذين لا ب للاعتداء على حقوق عباده الض
يكون قوة ولا سيفًمل٤١ذودون به عن هذه الحقوقا ي.  

 
  

اوختام ند االله الذي تتم بنعمته الصالحاتحم، قنا لهداه ونعوذ به من وفِّونسأل االله أن ي
من نفْو ،م لا ينفعلْعس لا تومن عين لا تدمع ،عشب، ومن دعوة لا توصلى االله  ،عسم

  وسلم على محمد.

                                                           
 ابن عثيمين: تفسير سورة الضحى. ٤٠
  في ظلال القرآن. ٤١
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